
ـــــادانــي الجــنـــــرال بعــــــد ربع ســـــاعـــــة، ن
سـانشيـز من بين الحـشد، وأخـذني إلى
مهندس شـاب، "مختص بـالألغام"، من
القــــوات الأمــــريـكــيـــــة، تغــطــي ثــيـــــابه
الأتــربــة. كـــان وجه الـــرجل مــوشــومــاً

بالعاطفة. 
"سـيـــدي،" قـــال الجـنـــدي الــشـــاب، "إن
الـسيد دي ميلو عـالق رأساً على عقب،
في مــســاحــة ضـيقــة جــداً، تحـت قــطع
ضخمـة مـن الإسمـنت. لا يـستـطيع أن
يتـحرك، لكنـه ما زال لم يفقـد الوعي،

وقد تكلّم قليلاً حين عثرنا عليه." 
كانت الصورةُ مرعبةً.

"لقــد عـملـنــا مــا في وسعـنــا لإخــراجه،
سيدي السفير،" تـابع قائلاً. "لكننا لم
نــسـتــطع إخــــراجه، سـيـــدي. شــظـــايـــا

الأحجار كبيرة جداً."
ــــأنّه ـــد أن سـيـــرجـيـــو كـــان يـعلـم ب لا ب
يــواجه قــدره، وكــانـت كلـمــاته الأخـيــرة
"لا تدعوهم يُخرِجون الأممَ المتحدة!"
شكرتُ الجنـدي على جهوده الشجاعة،
وربـتُ علــى كــتفه، واسـتــدرتُ، مـنـكفـئــاً
ــــي الخــــــــــــاص. شـعــــــــــــرتُ إلــــــــــــى حــــــــــــزن
بــالاشـمـئــزاز. كــان سـيــرجـيــو شخـصــاً
طـيبــاً وصــديقــاً جيــداً. وقــد أثبـتَ أنه
مناصر قوي لعمل التحالف هنا. لابد
أنّ خـســارته سـتتـرك أثــراً سلـبيــاً علـى
مهمـّة الأمم المتحدة في العـراق. لكنني
لـم أسـتــطع أن أخـبـــر أحـــداً في مــــوقع
الانفجــار بــأن سيــرجيــو قــد مــات، لأن
ثـمـــة صـحفـيــين في كل أرجـــاء المـكـــان،
وكــانـت الأمم المـتحــدة تــريــد أن تـُعلـمَ

عائلته أولاً.
بعـــدمـــا عـــدتُ إلـــى مـكـتـبـي، أجـــريـتُ
حــديـثــاً آخـــر مع الــرئـيــس. وأطـلعــته
ـــى مقــتل ـــى تفـــاصــيل الحـــادث وعل عل
ســيــــــرجــيــــــو. طـلــب مــنــي أن أطــمــئــن
ــــأنــنــــا لــن نــنـــسحــب مــن العــــراقــيــين ب
العراق تحـت ضربـات الإرهابـيين. لكنه
ــــس أيــضـــــــاً طلــب مــنــي أن أحــثّ مـجل

الحكم "علـى التحـرك" والبـدء باتـخاذ
قرارات صعبة.

في الــصبــاح التــالي، قـمتُ بــاستــدعــاء
جميع مستشاري الأمن والاستخبارات

في سلطة التحالف المؤقتة.
ذكّرتُ المجـموعـة بأنـنا كـنا قـد تحدّثـنا
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كتاب في حلقات8

واشـنــطـن، يـتــطـــرّقُ إلـــى نــشـــاطـــات
الـــشهــــر الأول: " …مــــازال مـجلــس
ـــاً في اتخـــاذ القـــرارات الحـكـم بــطـيـئ
حيـال بـاقـة مـن القـضـايـا الخـطيـرة
المـطروحـة أمامه، مع غـياب المـبادرات
ــــطــــــــة الــتـحــــــــالـف ـــــسـل في عـلاقــتـه ب

المؤقتة." قلتُ ملخصاً الحالة.
ربمــا تــستـطـيع الـصــدمــةُ أن تحثـّهم

على عملٍ بنّاء، قلتُ في نفسي.
في ظهيـرة ذلك اليـوم، انضمـمتُ إلى
ــــــس الأمــن مــــــــؤتمــــــــر لاسـلــكــي لمجـل
القــومـي، عـبـــر الفـيــديــو. نــاقــشـنــا
استـراتـيجيـة الـدعم المـالي الإضـافي.
كــان كل مـن رامــسفـيلــد، وولفــويـتــز،
ـــدوا الــطـــريـق لهـــذا ورايــس قــــد مهّ
الأمـر. قـال الـرئيـس إنه ليـست لـديه
"مــشكلــة" مع طـلب الــدعم الإضــافي
لــسلـطــة الـتحــالف المــؤقتــة البــالغــة
عــشــريـن ملـيــار دولار. أخـيــراً كــانـت

هناك بعض الأخبار الجيدة.
ثمّ اتجـهنــا إلــى منــاقـشــة الـتفـجيــر

لمبنى الأمم المتحدة. 
"أريــــــــد أن أكــــــــون واضـحــــــــاً في هــــــــذا
المجـال،" قـال الــرئيـس بـوش. "علـينـا
أن نكـون أقـويـاء في محـاربـة الإرهـاب

هنا والآن." 
وجـــاء دوري لـلحـــديـث عـن الحـــالـــة
ـــــى الأرض في العــــراق، القــــائــمـــــة عل
وكــنــتُ صـــــــريـحـــــــاً. "نـحــتـــــــاج إلـــــــى
اسـتخـبــارات أفــضل عـن الـنــشــاطــات
الإرهــابـيــة في العــراق،" قلـتُ. "يجـب
ــــة أن لا نــضع مــــوارد أقـلّ في محــــارب
الإرهـاب عـن تلك الـتي نـسخـّرهـا في
ـــــارات الــبحــث عــن أسـلحـــــة اســتخــب

الدمار الشامل."
كــان بعض الجـالـسين حـول الطـاولـة
قــــــــد ســمـع هــــــــذا الــكـلام ســــــــابـقــــــــاً،
والـبعـض الآخــر كــان يـسـمعه لـلمــرّة
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الحكـم القيـام به. كـان أمــامهم اثـنتـا
عــشـــرة إلــــى أربع وعــشـــريـن ســـاعـــة
ــــــــروا ــــظـهِ ــيــكــم أن تُ حــــــــاســمــــــــة. "عـل
للعـراقيين بـأنكم قـادرون علـى الحكم
ـــتـــــصـــــــــرّف. إن وقـــت الــكـلام قـــــــــد وال

انتهى."
واقــتـــــرحــتُ ســت خــطـــــوات يمـكــنهــم
اتخاذهـا مباشـرة: بيان قـوي اللهجة،
يـــــديــن الــتـفجــيـــــر، ودعـــــوة  جــمــيع
العـراقـيين إلـى الانـضمـام ومـسـاعـدة
قـوات أمـنهم، وخـاصـة كتـائب الـدفـاع
ـــة حـــديـثـــاً )سـُمـيـت المـــدنـي، المــشـكّل
لاحقــاً الحــرس الــوطـنـي العــراقـي(،
والطلب مـن الدول الـصديقـة، بما في
ـــركـيـــا، الانــضـمـــام إلـــى قـــوات ذلـك ت
التحـالف، وأخيـراً وضع استـراتيجـية
ـــــشـعــب ـــظـهـــــــر لـل ـــــــواصـل إعـلامــي تُ ت
العــراقي بــأن مجلـس الحـكم يــشجّع
المـسـار الـسيــاسي إلـى الأمـام، وبــأنهم

يحكمون الآن، وليس لاحقاً.
ـــــأن ــــــالإيحـــــاء ب وأنهــيــتُ حـــــديــثــي ب
ـــــــى مـجــمـــــــوعـــــــة مــن يـــــــوافـقـــــــوا عـل
المقـتــرحــات المعــروضــة أمــامهـم مـنــذ
أســـابــيع، بمـــا في ذلـك المــســـاعـــدة في
إعــــــادة دمج الجــنـــــود الــــســــــابقــين في
المجــتــمـع الـعــــــراقــي. كــمــــــا أوصــيــتُ
بتحـضيـر مـسـودة بيـان عن الـتفجيـر
الــذي اسـتهــدف مقــرّ الأمم المـتحــدة،
ــــــوزيـعـه بـعــــــد الاجــتــمــــــاع وأن يــتــمّ ت
ـــــاشـــــرة إلـــــى رجـــــال الـــصحـــــافـــــة مــب

المنتظرين في الخارج. 
أصـيـب أعـضــاء المجلــس بــالـصــدمــة،
وخلــدوا للـصـمـت. وبــالـتــدريج بــدأت
فكـرة المـسـارعـة إلـى الـقيــام بفعل مـا
تـدغدغُ عقـولهم. هكـذا شكّلـوا بهدوء

مجموعة صغيرة لإعداد البيان.
في الـيـــوم الـتـــالــي، بعـثـتُ بــتفــصــيلٍ
تقــيــيــمــي عــن مـجلـــس الحـكــم إلـــــى
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الحكـومـة ضـد الإرهـابـيين، وجعلهـا
تصبّ في مكان واحد.

"أريــــدهـــــا أن تقــــوم الآن، ومــن دون
ـــــأخــيــــــر،" قلــتُ. "لــنــنــــس حـــــدود ت
الـوكـالــة وقنــوات الاتصــال. جمّعـوا
طـاقــاتكـم، نحن في أزمــة هنــا. لقـد
وصل الإرهـابيـون بطـريقـة خـطيـرة
جداً، وعلينـا أن نتعامل مع الوضع

بجدية عالية."
وقـلتُ أيـضــاً أنـه يتــوجـّب علـينــا أن
نتــابع في مـسـألـة تحـديـد حـاجـتنـا
المـلحّة إلـى كوادر إضـافيـة، ومعدات
تكنـولوجيـة، التي لم تـكن واشنطن
قــد استجــابت لهــا. يتــوجّب علـينـا
أيضــاً حمـايـة مقـرّنـا والعـديــد من
البعثات الأجنبية، هذا إذا لم نذكر

مجلس الحكم العراقي.
وإلــى هـنــاك اتجهـتُ. كــان أعـضــاء
المجلـس يصـدرون بيـانــات تعبـر عن
الحــــــزن والغــضــب تجـــــاه حـــــادثـــــة

التفجير.
تحــــدّث الجــــادرجــي عــن "الجــــرائــم

الفظيعة للإرهابيين."
ـــأنّ ـــوّه عـبــــد العـــزيـــز الحـكـيـم ب ون
"الـهـجــــــوم يـهــــــدف إلــــــى حــــــرمــــــان

العراقيين من صناعة قدرهم." 
ــــى هــــذا ــــركــتهــم يـــســتــمــــرّون عل وت
المنوال، لمدة ساعة كاملة. "انظروا،"
قلتُ، متجاوزاً الكياسـة التقليدية.
"تحــدثـتُ إلــى الــرئـيــس الـبــارحــة،
ــي أن أنـقـل رســــــــالــتــين وطـلــب مــنّ
إلــيكـم. الأولــى هـي أن أمـــريكــا لـن
تحيــد عـن التــزامــاتهــا هنــا بـسـبب
الإرهــابيـين، والثــانيـة هـي أنه حـان
الــوقــت لكـي يـبــدأ مـجلــس الحكـم
بــالـتحــرك." قلـتُ إنـنـي ســأتحــدث
ــــرئــيـــس مــــرة أخـــــرى، بعــــد إلــــى ال
الظهـر، وأنـقل إليه مـا قـرّر مجـلس
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة الثانية و الثلاثون(
الأولى.

"ســيــــــدي الــــــرئــيــــس،" خــتــمــتُ،
"أقتــرح أن تلـقي خـطــابــاً شــاملاً
إلـــى الأمـــة، بعـــد مـنـــاسـبـــة يـــوم
ــــنُ فــــيـه رؤيــــتــكَ ــــيّ ــــب الـعــــمـل، ت

للعراق."
ـــــــرأسـه، لــكــنـّه لــم يـعـلــن أومـــــــأ ب

التزاماً ما.
بعـد ساعات قليـلة، اتصلت رايس
لــتـــســــأل كــيف يمـكــنهـــــا تقــــديم
المـسـاعـدة. "أنـا وكــولن مـقتـنعـان
بــأن العــراق قــد أصـبح مــســرحــاً
حــاسـمــاً للحــرب علــى الإرهــاب،
ــــا في العـــراق، فـــإن وإذا انـتــصـــرن
الإرهاب الإسلامي سوف يُهزم." 
كـانـت فيـرمــونت بـاردة، خـضـراء،
وهــادئــة في أواخــر آب.  في الـيــوم
ـــــاح الــــــذي أعقــب وصـــــولــي، صــب
الجــمـعــــــة، 29 آب، كــــــانــت لــــــدي
مجــمــــوعــــة اتــصـــــالات يجــب أن
أجــريهــا مع بغــداد، والكـثيــر من
الرسـائل الإلكتـرونيـة التي يجب
أن أجيـب عنهـا. ولكن هـذه كـانت
بمـثــابــة مهـمــات ممـتعــة لأنه لـم
يكن يوجد تشويش على خطوط
ــــى لــــوحــــة ـــــار عل الهـــــاتف أو غــب

مفاتيح الكمبيوتر.
وكانت تحيط بي عائلتي. وتشعر
ــــالــتحـــسـّـن، هــنــــا في فــــرانـــســي ب
الـريف. كـان كلبنـا، مـيني، يـصنع
دوائـــــــــــر أثـــنـــــــــــاء ركـــــضـه حـــــــــــول
حفـيــدتـنــا، صــوفـيــا، الـتـي كــانـت
تـتـكلـّم الآن، ولكـن بلغــةٍ لـم يكـن

سهلاً التعرّف عليها.
أجــريتُ مـراجعـة سـريعــة لبـعض
أرقــام المـيــزانـيــة، أثـنــاء الفـطــور،
واتــصـل كلاي مــن بغـــداد. كـــانـت

الأخبار سيئة جداً.
"انـفجـــــار كــبــيـــــر آخـــــر لـــســيـــــارة
ملغــومــة، يــا جـِـري،" قــال. "هــذه
المرة في النجف. ثمة مئة شخص

على الأقل لاقوا حتفهم."
وكـمــا هـي العــادة، كــانـت الأخـبــار
الأولـيــة غــامــضــة ومـتـنــاقــضــة،
ـــأن ولـكـن لـم يـكـن يـــوجـــد شـكّ ب
هجـــومـــاً كـبـيـــراً قــــد وقع. وقـــد
اتـضح أن أحــداً مـن القـتلــى كــان
شـيخــاً ديـنـيــاً بــارزاً، وعـضــواً في
إحــدى المــرجـعيــات الــديـنيــة، هــو
محـمــد بــاقــر الحكـيـم، الــشقـيق
الأكـبـــر لعـبـــد العـــزيـــز الحـكـيـم،
العضـو البـارز في مجلـس الحكم.
ـــدُ بــصـــدمـــة كـبـيـــرة أُصـيـبَ الــبل
جـراء هــذا الاعتـداء الإرهــابي في

قلب المناطق الشيعية.
خلال دقـائق، بدأت الهـواتف ترنّ
في مزرعـتنا. وعلـى مدى سـاعات،
انــشـغلـتُ بمـكـــالمـــات مــن بغـــداد،
والـبـنـتــاغــون، والـبـيـت الأبـيـض.

سرعان ما انقشعت الأمور.
"يجـب أن أعـــود حـــالاً،" أخـبـــرتُ

فرانسي.
"متى، يـا جِري؟ أنـت وصلت منذ
وقـت قصيـر. لقـد خسـرت الكثـير

من وزنك. عليك أن ترتاح."
، قـلــتُ، وصــــــــوتــي "الــيــــــــوم "…

يرتجف. 
وضعت فـرانـسـي ذراعيهـا حــولي.
"جـِـري، حـبيـبي  …ربمــا سـتهــدأ
الأمـور وتعـود أدراجك." وحـاولنـا
جميعـاً أن نطمـئنَ بعضـنا بعـضاً
بــأنّ ذلـك ممكــن. ولكـن لــم يكـن

أحدٌ منا يصدّق ذلك.
فجـأة ظهرت سيارة عسكرية عند
مـدخل المـزرعـة، في داخلهـا رجـال
الأمن، جـاءت لأخـذي إلــى مطـار
هارتفـورد، حيث تنتظـرني طائرة
عـسكـريـة من طـراز غـولفـستـريم،
سوف تقلني في رحلـة طويلة إلى

بغداد.
مـا إن غادرت السيـارة، نظرتُ إلى
الخلف، ورأيـتُ جـمـيع مـن أُحـب،
يقفــون علـى الـشـرفـة الأمــاميـة،

يبكون.
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )630(الثلاثاء)28( آذار 2006

NO (630)Tus. (28) March

كان موظفا مكتب الأمم المتحدة بينان سيفان وراميرو دا سيلفا، اللذان كنتُ
قابلتهما منذ فترة وجيزة فقط، قد خرجا ببعض الكدمات والجروح، وبدا أنهما

ما زالا في حالة الصدمة. كانا أيضاً قد سمعا أن دي ميلو لا يزال عالقاً تحت
السقف المنهار، لكنه نجا، وتحدثّ إلى عمال الإنقاذ. وصل الجنرال سانشيز،

وأقام نقطة قيادة.

عن مـشــاكلنـا المـتعلّقـة بـالمعلـومـات
ـــــاريـــــة، مـــــرات عـــــديـــــدة، الاســتخــب
واسـتجابـة لطلـبي بتنـسيق أفضل،
كــانــوا قــد أوصــوا بــإنــشــاء "خلـيــة
ــــــــــر جـــمـــيـع مــــــــــوارد ــــــــسـخّ دمـج" ت
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الشهيد محمد باقر الحكيم


